بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 10صفر 1432 هـ
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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: إنا نتذاكر دائماً بيننا، بأن نتعلم آيات الحق لنا، التي ترشدنا إلى ماهية وجودنا، وماهية علاقتنا بربنا، ومعنى وجودنا المشهود، وكيف تكون لنا علاقةٌ، بما هو غيبٌ عنا، وأن ديننا يوم يأمرنا، فإنه يكشف لنا آليات هذا الكون، وأسبابه، وقوانينه، وأن أوامره تنقسم إلى قسمين: قسمٌ خاصٌ بوجودنا على هذه الأرض، وقسمٌ آخر، له علاقةٌ بوجودنا بعد هذه الأرض، أو بمعنى أصح، قسمٌ يمكننا أن نشاهد نتائجه على أرضنا، وقسمٌ آخر، لا يمكن أن نشاهد نتائجه على أرضنا، بصورةٍ واضحة. 
فالقسم الأول، يدخل تحته كل المعاملات المادية، أساسها التعامل مع أفراد المجتمع، ومع البيئة المحيطة بك، "...إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ..." [النساء 58]، بالعدل الذي تراه، بمقاييس أرضية. "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ " [المطففين 3:1]، أن تعدل بين أخذك وعطائك. "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(1)، "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." [العنكبوت 20]، تَعلُّم قوانين هذه الأرض، وما يصلح الناس عليها، محاولة البحث عن الحكمة، في كل القوانين الأرضية، بالعلم وتطبيقه وممارسته، ليصل الإنسان إلى المعرفة. 
"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ ..." [آل عمران 191]، هذا من القسم الثاني، "... وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ..." [آل عمران 191]، ما هو مشهودٌ لهم من السماوات والأرض، "...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً ..." [آل عمران 191]، بعدٌ من هذا الدعاء أو من هذا التوجه، أنهم وهم ينظرون إلى ما خلق الله، في السماوات والأرض، ربما يجدوا أن تفكيرهم القاصر، يجعلهم يعتقدون، أن هناك شيئاً غير منضبط، أو أنه لم يجب أن يكون كذلك. 
وهذا، ما يراه بعض الماديين، حين ينظرون إلى حوادث الطبيعة وظواهرها، في عنفها تجاه الإنسان، في بعض الأماكن، فيقولون: كيف يفعل الله هذا؟ ولماذا هو بهذه القسوة؟ 
"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ..."، سوف يصلون إلى نتيجة: "...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً ..."، دعنا نتعلم حكمتك، ونبحث فيما هو بيننا من هذه الأمور، وفي نتائجها، وفي أثرها، وفي وجوبها، وفي كيفية دفعها. فإننا بتعرضنا لها، ومحاولتنا أن نبحث عن كيفية الوقاية منها، هو تدريبٌ لنا، يمكننا من حفز هممنا، وتفكيرنا، وقدراتنا. وهذا مطلوبٌ للإنسان على هذه الأرض، يوم وجهه الله إلى البحث، وإلى العلم عن هذه الأرض وقوانينها. 
ومن هنا، سوف تجد أن لبحثك واجتهادك نتيجة، تستطيع أن تلمسها، وتلمس نتائجها على هذه الأرض. يوم تقيم العدل على هذه الأرض، سوف تلحظ نتائجه وآثاره. يوم يكون هناك عدلٌ على هذه الأرض، أو في مجتمعٍ ما، ترى أثر ذلك في حفز الهمم، وفي إخلاص الناس، وفي إتقانهم لأعمالهم، وتكون القلة، هي التي تخرج عن هذا السياق. 
أما إذا كان هناك فسادٌ وظلم، فإن الأمور تختل، وتصبح الغالبية فاسدة ظالمة، وتصبح القلة، هي من تحاول جاهدة، أن تجد طريقها بالعدل، وبالإتقان، وبالإخلاص، على هذه الأرض.
كل المعاملات على هذه الأرض، التي أُمرنا بها، تجد أن مقصدها العدل والاتزان، بين الأخذ والعطاء، بين ما يُضمر الإنسان وما يُظهر، بين نظرته لنفسه ونظرته لمجتمعه. 
ومن هنا، يجب أن ننظر إلى كل الآيات، التي ذكرت أي معاملاتٍ مادية، من هذا المنطلق، من أثرها على هذه الأرض، ومن مقاصدها من إقامة نظامٍ عادلٍ على هذه الأرض. وأن الهدف، هو الإنسان، ومصلحة الإنسان، بمعاييرٍ أرضية، فلا يجب أن ننظر إلى أي أمرٍ دنيويّ، يمكن أن يقاس بمعايير أرضية، ونجعله يُقاس بمعايير غيبية، متصورين أننا بذلك نكون في طاعة الله. 
الله، حين أمرنا في كتابه، أن نحكم بين الناس، أن نحكم بالعدل الذي نراه، وإلا لأطلقنا لأنفسنا ولظلامنا العنان، بأن نحكم بمقاييس ظنية، يتدخل فيها الهوى، كما حدث في الغرب في العصور الوسطى، بصكوك الغفران، وما إلى ذلك، من تحكمٍ في رقاب العباد، بمنحهم جنةً غيبية، مقابل أن يتخلوا عن حقوقهم الأرضية، فهل هذا يكون عدل؟ 
العدل بمقاييس أرضية، هو الأساس في الحكم، هو الأساس في التعامل على هذه الأرض. أما المعايير الغيبية، فهي قَدَرُ الإنسان، لأشياءٍ لا يملك إزاءها شيئاً، بقدراته، وإمكاناته، وبيئته التي تواجد فيها. كل إنسانٍ، له قَدَرُه، إنما عليه وهو على هذه الأرض، أن يكافح بكل قوته، ليصل إلى ما يرى أنه الأفضل له، والأحسن له، بمقاييس أرضية. 
ولكن البعض، يخلطون الأوراق. فحين لا يستطيعون أن يتفهموا مقاصد الآيات، وينظرون لها بنظرةٍ ضيقة، فإنهم لا يجدون أمامهم وسيلةً لفرضها، إلا بوضعها في إطار معايير غيبية، ويقولون: هذا حكم الله في هذه القضية، وما لنا أن نتدخل في حكم الله. وهي كلمة حق، ولكن يراد بها باطل، لأن كل ما أمر به الله، هو لخير الإنسان على هذه الأرض، في المقام الأول، خصوصاً في هذه الأمور الأرضية، وهذا أيضاً، لخيره في حياته الأخروية، "... رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ..." [البقرة 201]. فكل ما هو أحسن على هذه الأرض، يؤدي إلى ما هو أحسن بعد هذه الأرض، في إطارٍ من النظم الأخلاقية، والعدل الذي لا يعتدي فيه إنسانٌ على إنسان. 
أما القسم الآخر، وهو الأمور، التي يصعب أن تُلاحظ نتائجها، على هذه الأرض مباشرةً، فهي الأمور الخاصة بتهذيب النفس، هي العبادات، التي انعكست في مناسك. وحتى هذه العبادات، فإنها تُربط أيضاً، بتغييرٍ في السلوك الإنساني البشري. فالصلاة، هي وسيلةٌ لمساعدة الإنسان، لتقويم سلوكه، [من لم تنهه صلاته فلا صلاة له](2)، و"... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ..." [العنكبوت 45]، فهي محاولةٌ، لأن يستحضر الإنسان قيمه الروحية، وأن يرتبط بمصدرٍ حقي، ليساعده أن يستقيم على هذه الأرض، ويمكنه أن يلاحظ ذلك في سلوكه، فهي لها نتائجٌ بالنسبة للإنسان، لا يلحظها إلا الإنسان، لا يمكن قياسها قياساً جمعياً مجتمعياً. وأثرها الأقوى، هو ما ينتج عنها من تغييرٍ، يؤدي إلى أن يكون الإنسان أكثر صلاحاً، وأكثر استعداداً، لمواصلة حياته الأخروية. 
ويندرج تحت ذلك، كل العبادات، وكل الممارسات الخاصة بالإنسان. وممارستها بصورةٍ ما، وبشكلٍ ما، ما نطلق عنه الشعيرة أو المنسك، هو توقيفي، لأنه إن لم يأخذ هذه الصورة، لأخذ صورةً أخرى. لذلك، كان يجب أن يوضع في صورةٍ، يمارسها الإنسان، "... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ..." [المائدة 48]، "... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ..." [البقرة 183]. فالصيام هو الذي كتب، أما شكل هذا الصيام، فإنه يتعدد. وكما نذاكر دائماً، في أن المفهوم واحدٌ، أما التعبير فهو متعدد. 
فإذا كان رسول الله – صلوات الله وسلامه عليه – قد وضع لنا شكلاً، نضع فيه هذا المفهوم، فإن التزامنا بهذا الشكل، هو التزامٌ توقيفي، حتى نضع في هذا الشكل، المضمون. فلا يجب أن يغيب عنا المضمون، وتصبح ممارساتنا لهذا المضمون، بهذا الشكل، هو رسالةٌ لمن يلينا، لأننا لا يمكن أن نجعل المضامين والمفاهيم، بدون صورةٍ في هذا الوجود المقيد. إن المعاني، إن لم توضع على أوراق، أو تسجل على أشرطة، لا يمكن أن نتواصل بها على هذه الأرض. 
ربما يمكن التواصل، بين إنسانٍ وإنسان ـ بخواطره، إنما هو تواصلٌ محدودٌ جداً، ولا يمكن أن يُعمَّم على الجميع. فلاستمرارية الدعوة والرسالة، فإن وضع المفاهيم في قوالب، وفي صورٍ، وعلى ورقٍ، وفي صوتٍ مسجلٍ، وفي أي صورةٍ من صور التوثيق ـ هو الوسيلة الوحيدة، لنقل هذه المعرفة، وهذا المفهوم، عبر الأجيال، بل وفي نفس الجيل، بين مجموعةٍ ومجموعة، وبين إنسانٍ وإنسان.


عباد الله: نحن ندعو لقراءةٍ جديدةٍ في ديننا، وفي أصولنا، وفي كلمات الحق لنا. دعوةٌ أكثر عمقاً، لا تغير ما هو واضح المعالم، وما هو معروفٌ وموثقٌ في صورٍ وأشكالٍ، وإنما دعوةٌ، تدعو إلى عمقٍ أكثر في القراءة، في مفهوم الإنسان، وفي علاقته بربه، من خلال تأملٍ وتعمقٍ وتفكرٍ، في كل ما جاء به ديننا في هذا المجال.


نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
__________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن ديننا قد أمرنا بأمورٍ، ونهانا عن أمور، كل هذه الأمور، لخيرنا ولصلاحنا على أرضنا، وما بعد هذه الأرض، وما الصلاح على هذه الأرض، إلا صلاحٌ لما بعد هذه الأرض، فالفصل هنا ليس من ناحية الهدف، فالهدف واحد، وهو صلاح الإنسان. إنما حين نفصل بين أمورٍ وأمور، فإننا نفصل بين أمورٍ، لها معايير أرضية، وبين أمورٍ، قد يصعب أن يجد الإنسان لها معياراً أرضياً، أو معياراً مجتمعياً. 
فحين نتناول أي أمرٍ، له علاقةٌ بحياتنا الأرضية، يجب أن ننظر إليه، من النتائج التي يمكن أن تحدث، باتباعنا له. وحين نمتنع عن أمرٍ، بظن أنه يخالف أمراً دينياً أو إلهياً، يجب أن ننظر إليه أيضاً، من ناحية تأثيره الأرضي، ولا يمكن أن نبطل عقولنا، ونتصور أن هناك نهياً إلهياً، عن أمرٍ، يجد العقلاء منا، أن فيه خيرٌ للمجتمع. فإنا بذلك، نتبع ظناً، ونترك شيئاً يمكن قياسه على أرضنا. 
قد نخطئ في تصورنا أو في حكمنا، ولكن الخطأ واردٌ، والتصحيح واجبٌ، ولكن لا يجب أن نترك أمراً فيه صلاحنا، بظن نهيٍ إلهيّ، قد نختلف فيه، فيكون المعيار دائماً، هو ما نراه خيراً لأرضنا. وهذا ما نشرحه دائماً، في معنى:" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110]. 
فالمعروف هنا، كما نتأمل فيه، هو كل ما هو معروفٌ، بأن يؤدي إلى نتائج صحيحة، بمعاييرنا الأرضية القياسية، وهي خير الإنسان في بدنه، وفي أهله، وفي علمه، وفي حياته الاجتماعية والاقتصادية ـ في كل نواحي الحياة الأرضية، مع الفهم، أن هذه الأمور الحياتية، باستقامة الإنسان فيها، تؤدي إلى صلاحٍ روحيّ، يستعين هو بعبادته الروحانية، لأن يكون أكثر استقامةً فيها. وهذا هو التوازن، بين القسم الخاص بالأمور الأرضية، والقسم الآخر، الخاص بالتدريبات الروحية .

عباد الله: إننا إذا نظرنا إلى ديننا، بهذه النظرة التي تقدر الإنسان، والتي تُعلي من علاقته بالله، تعالى الله عن أي وصفٍ، وعن أي شكل، "...وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" [النحل 118]، "...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..." [البقرة 185]، "...يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" [الأحزاب 33]، يطهر الناس جميعاً، وإذا كان قيل هذا في أهل البيت، [فمثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك](3)، هكذا قال لنا رسول الله – صلوات الله وسلامه عليه- وكل أمرٍ وُجِّه لرسول الله – صلوات الله وسلامه عليه- ولآل بيته، إنما هو موجهٌ لكل متابعٍ صادقٍ، [ما أعطيته فلأمتي](4)، "..لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..." [الأحزاب 21].

عباد الله: نسأل الله: أن نكون مسلمين حقاً، وأن نكون متابعين حقاً، متابعين بفهمٍ، وبقراءةٍ متعمقة، وبإدراكٍ للأمور، وتعمقٍ في الآيات، لنصل إلى معانيها، ولتصل معانيها إلى قلوبنا، وإلى أفئدتنا، وإلى عقولنا، وإلى ضمائرنا، وإلى وجودنا، فتحييها بعد موتها، وتخرجها من الظلمات إلى النور، وتجعلها أكثر نقاءً، وأكثر صفاءً، وأكثر طُهراً، وأكثر عُلُواً، وأكثر محبةً وفضلاً وكرماً.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.      

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
"رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ" [آل عمران 193].
  _______________________________________             
 (1) حديث شريف الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري.  
(2) أخرجه الطبراني الجامع الصغير للسيوطي بنص:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً " .

(3) حديث شريف أخرجه الحاكم في المستدرك بنص :"  مَثَلُ أهل بيتي؛ مَثَلُ سفينةِ نُوحٍ؛ من ركبها نجا، ومن تَخلّف عنها غَرِق". 

(4) لم نجده بهذا اللفظ ولكن قد يقرب من معناه الأحاديث التالية :

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم مما علمني... " الراوي : أبو هريرة ، المحدث : الألباني .

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنا أبو القاسم ، الله يعطي ، وأنا أقسم " الراوي: أبو هريرة ، المحدث: الألباني . 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش ، فتعلمونهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء " الراوي: جبير بن نفير (تابعي) المحدث: أبو داود .  
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